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“أتمنى لو كنت أستطيع الذهاب إلى هناك -المسجد الأقصى- أو يحملوني على كرسي متحرك لأشارك
ــرأس عــن هــذا الجســد ليكــون ذلــك في سبيــل الله”.. ــأتيني طلقــة تفصــل هــذا ال ــم ت في الجهــاد، ث

إحدى أمنيات الشيخ يوسف القرضاوي خلال سنوات حياته الأخيرة.

لم يكن الشيخ القرضاوي الذي توفي عن عمر ناهز  عامًا، بعيدًا يومًا عن القضية الفلسطينية، بل
بقـيَ دومًـا منـاصرًا لهـا ومـدافعًا عنهـا بـالتذكير بهـا والـدعوة والفتاوي الدينيـة، أو حـتى بالقصائـد الـتي

نسجها لها وعنها خلال فترة اعتقاله السياسي في مصر.

ارتبط العلامة القرضاوي، المعروف بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، بحركات المقاومة الإسلامية
في فلســطين، خصوصًــا حركــة حمــاس الــتي كــانت الأقــرب لــه وهــو الأقــرب لهــا مــن ناحيــة الفتــوى
والتشريع والمنهج المتّبع. وخلال هذه السنوات، لم يغفل فيها القرضاوي ذكر القضية الفلسطينية أو
إسنادها حتى في مراحل حياته الأخيرة، حيث بقيَ عند مواقفه الرافضة للتطبيع مع الاحتلال تحت

أي سبب كان، متمسّكًا بنهج المقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين.
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يوسف القرضاوي والقضية الفلسطينية
ارتبـط الشيـخ الراحـل بقضيـة فلسـطين مبكـرًا، حيـث خـ عـام  في المظـاهرات احتجاجًـا علـى
وعد بلفور، وسعى خلال تلك الفترة للالتحاق بالمجموعات التي تأسست للقتال في فلسطين، إلا أن
مرشد الإخوان المسلمين الأول، حسن البنا، رفض السماح للفتية بالمشاركة في القتال ممّن كانوا في

الإعدادية والثانوية.

للقرضاوي خُطَب عديدة في دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، وله كذلك
ة، وله فتاوى تتعلق بالقضية الفلسطينية. قصائد شعرية حماسية معبر

ــة الخمســينيات، وصــلّى بأهــل غــزة خلال شهــر رمضــان زار القرضــاوي فلســطين لأول مــرة في نهاي
المبـارك، كمـا حـضرت فلسـطين في مساحـة مـن كتبـه ومؤلفـاته المتنوّعـة، وأفردهـا بكتـاب حمـل عنـوان

“القدس قضية كل مسلم”.

وشــارك الشيــخ القرضــاوي بقــوة في المــؤتمرات والفعاليــات الدوليــة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية،
وكانت فتاويه المرجع الأساسي في كفاح الشباب الفلسطيني وجهادهم، خصوصًا في فترة الانتفاضة

الثانية عام  التي شهدت ذروة العمليات الاستشهادية.

وانطلق القرضاوي في نظرته إلى القضية الفلسطينية من منطلق إسلامي، فهو يرى “أن فلسطين
وقــف إسلامــي اغتصــبها اليهــود وشردّوا أهلهــا، وأن الســبب الحقيقــي للمعركــة معهــم هــو الاحتلال،

وبأن الصلح مرفوض معهم، إذا كان مبنيا على الاعتراف لهم بأن ما اغتصبوه هو حق لهم”.

وللقرضاوي خُطَب عديدة في دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، وله كذلك قصائد شعرية حماسية
ة، وله فتاوى تتعلق بالقضية الفلسطينية منها ما يدور حول العمليات الاستشهادية، ومنها ما معبر
يارة المسجد الأقصى، والسلام مع الكيان الصهيوني، يخصّ الأسرى داخل السجون، وفتوى السفر لز

والتطبيع.

يـــم، والســـنّة النبويـــة ويـــرى الراحـــل القرضـــاوي أن أرض فلســـطين أرض مباركـــة بنـــصّ القـــرآن الكر
الشريفة، وأنها وقف إسلامي لا يحلّ لأحد أن يتنازل عنها، كما يرى أن الجهاد فرض عين على أهل

فلسطين حتى يعم المسلمين كافة لتحريرها.

“آثرت أن أحتفظ بديني وأحتفظ بمبدئي وأثبت على موقفي وأقول لكل ظالم
جبار متحدياً:



ضع في يدي ّ القيد ألهب أضلعي
بالسوط ضع عنقي على السكينّ

لن تستطيع حصار فكري ساعةً
أو ن إيماني ونور يقيني”#يوسف_القرضاوي_في_ذمة_الله

pic.twitter.com/XvVNAmK7rg
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ومن أبرز مواقف الراحل القرضاوي “أنه لا يمكن تحرير فلسطين إلا بالجهاد الشامل والطويل بكل
مراتبــه، وأن القتــال إحــدى هذه المراتــب”، في الــوقت الــذي رفضــت كــل فتــاويه التطــبيع تحــت جميــع

أشكاله، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.

لم يتوقــف دور رئيــس الاتحــاد العــام الســابق لعلمــاء فلســطين في اهتمــامه بقضيتهــا علــى الخُطَــب
والفتاوي والدعاء على المنابر، بل تعدّاه إلى رعايته المباشرة لمؤسسات وأنشطة وفعاليات دعم مادي،

مثل ائتلاف الخير ومؤسسة القدس الدولية وتنظيم حملات تبرع ودعم.

وساهم الدور الذي قام به القرضاوي خلال هذه السنوات من حشد الدعم المالي للفلسطينيين من
يادة مكانته في قلوبهم، حيث يحتل مكانة وازنة لا سيما بين أنصار الحركات أجل نصرة قضيتهم، في ز

الإسلامية على صعيد حماس والجهاد الإسلامي.
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وإلى جانب ذلك، زار القرضاوي قطاع غزة المحاصر على رأس وفد علماء من المسلمين عام  في
يــارة وصــفها بالتاريخيــة، تخللهــا مهرجــان كــان الأكــبر لــه أقــامته حركــة حمــاس، الــتي كــانت تحســب ز

نفسها في حينه على جماعة الإخوان المسلمين.

مه في السن، إلا أنه بقيَ يدعو إلى حشد الدعم المالي والتبرع للمقاومين ومع مرور السنوات ورغم تقد
في فلسطين، من أجل مقاومة الاحتلال والعمل على تحرير فلسطين بالسلاح.

يع فلسطين في قلب الفتاوي والتشر
كان لفلسطين حضور بارز في فتاوى الشيخ القرضاوي، والتي أثار بعضها الفصائل الفلسطينية ضدّه
لا سـيما حركـة فتـح، الـتي كـانت دائـم الاتهـام لـه بالانحيـاز لحركـات المقاومـة الإسلاميـة وتحديـدًا حركـة

حماس، وهو ما كان يجعلها لا تتقبّل الكثير من الفتاوي الصادرة عنه.

تستند فصائل المقاومة في عملها إلى الفتاوي الصادرة عن القرضاوي كثيرًا،
نظرًا إلى ما ترى فيه أن نهجه يتوافق مع النهج المتّبع في فلسطين.

 ولعــلّ أبــرز الفتــاوي التي أثــارت الســلطة وفتــح ضــد الشيــخ القرضــاوي، فتــواه الصــادرة عــام
يارة المسلمين للمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي، كونها تند في إطار التطبيع مع بتحريم ز



الاحتلال وبمثابة قبول بالأمر الواقع.

يــارات الــتي قــد في المقابــل، رأت الســلطة في حينــه أن هــذه الفتــوى تتعــارض مــع الواقــع، وأن هــذه الز
يقوم بها المسلمون للأقصى من شأنها أن تدعم المقدسيين، وهو ما رفضه الشيخ حينها مؤكدًا أن

كبر من حجم الفائدة. الضرر العائد أ

أمــا الفتــوى الأخــرى فقــد أعــاد القرضــاوي عــام  تحــديث فتــواه، الــتي أجــاز فيهــا خلال مطلــع
انتفاضة الأقصى تنفيذ العمليات الاستشهادية بالتفخيخ، بعد أن تطوّرت المقاومة الفلسطينية على

صعيد القدرات العسكرية التي باتت تمتلكها.

ورأى العلاّمـة القرضـاوي أن حالـة التطـور الـتي وصـلت لهـا المقاومـة يمكـن أن تغنيهـا عـن تنفيـذ هـذه
العمليـات، وبالتـالي لا حاجـة إليهـا إلا في حـدود ضيقـة تقررهـا الحالـة والحاجـة فقـط، وهـو مـا سـبّب

هجومًا من بعض خصومه عليه.

وتستند فصائل المقاومة في عملها إلى الفتاوي الصادرة عن القرضاوي كثيرًا، نظرًا إلى ما ترى فيه أن
د، وهو ما نهجه يتوافق مع النهج المتّبع في فلسطين، القائم على الوسطية وعدم المغالاة أو التشد

تسير عليه أغلب الفصائل.

كبر العلماء الداعمين لها ومع رحيل القرضاوي يمكن القول إن القضية الفلسطينية خسرت أحد أ
ـــبل خلال العقـــود الأخـــيرة، خصوصًـــا أنـــه ســـخّر وقتـــه وعلمـــه وحيـــاته لـــدعمها ونصرتهـــا بكـــل الس

والوسائل، أملاً في تغيير الواقع القائم.
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